
ؤمة!ماهـ!اصثنت!ما
صىص!!خحص"ص!ص!ى

عمجص5كرا!!!ص صهص0

ال!اشبشبا

الرخببةبالحياةيحلموهو،والفقرالغنىمعانييكثفوهولراهفاشلتلميذ؟تريدهالذكيوماكنتماذا8نديمياأنتمن"..

واللبنوةوالابوةارمداقةيمارسوهو،ولأيثرثرويط!لويمسافر،تجارتهخسرو7لاجر،ودطوخطيب،وصحفيوكاتب،صبيةومعله!

التعليممنوينفر،والجوعوالتشردالصعلكةفييغرقوهو،والحب،وداع!زجال،الفقراءاللانحنياءمفمحك،وممثلرواياتومرلف

وهو،!يهـماوارص.يةار!اممعنىعنيشماءلثم،ارصيئوبمشقللمناسوعاشقاللجنونبورثمابكلوحالم،ومسكنهاللجماهيرومهيج

الخبرة،1المعرفةبينيقارنوهو،منابهاالى،افيهبالمعرفةالىيصيوش،مجنونعاممضق..اررلةهيتلك..اسللناثقعاأجل..

وأنانهقدمهوا!ت،لىايخجوهروأن،تاريخاللناسأنويكتشف.بة."!الوقتكلفيلنا!ساكلمنباقل-سضى

ح!ا-لهقضيةعلىبهذافيعثر..التقدميه!نطنواللعلماللحوي!صة*كي

حيا!هتنفصلفلا،والعامال!ويةفيحقجصيعااسللنا..:ومعاهاءئه،كر3وكلههذاعنهنعر!الذى،النديمعبداللهفان)1(اجل

الع!نووذللىص!!ما-"أ!مثلمماقيالقفتالك!ن!ىابعدالضخصبةمطكلاثاريحملحيتسجيلالىيحيلهيكادماعنهنعر!اللأ!يهي

!ها.أ/لب!خفع!كأعن!للاوتقعالاس!نعماريالتوسعبعالمتصطدموهي،كدهاتمنمصرنا/لته

النهـي!اللهعط!محنالكث!را!حقيقيالم!اري!خلف،يحف!ل!كطنماكلويحمل،عوافتاسعالقرنثيالقاسية.لبراثنهمريسة

هتىاتماهـسال!يوا!زةا!فوفىةاًلات!انيةالشخم!ةأو،اًلا!سا!ب!هقضجوه!ثم،اللمدامطىتوش!واهيتشا4أتلمصر!مكئ

الم!ا!يخهذا!ا!هماك!ؤ!منالرضعلى،وتكضئض!هون!ي!هكالهولا!م،ق!مدلمافنيالمضمبة!وحهاي!حسسىوا!واحبالقمودمحقلة

بهطالم!واوح،الروا!اي!د!!اقوووهط.وأفوالها!ثىجمما!ا!منا!،ءل!ر،الوالعال!حصهذا،لتديمااللهعبدات،ئمت

و/!ين،الهلحمياكو!وع!والالصلو!4المح!و!يهالواكصهك!!عالد!ط،افقى!لالط!هـذثككافيةب!وجةقطمعروفاءكلنلم،املام

ن!نوعاكث!عاف!.هطالمطأبوسطمحدماهو،المصالثو1ال!ىج!ل،ءلض!طأبوالمصاط!بو3ووايةفيالصفاتهذءبكلنفسهوصف

رغم،والطىاخوال!ا!ج!المد!!المي!"ااحضعي"اأنئماثل،المحو!الوجهقرىمنقرايةفيوحيداالمظلمةحجرتهفيجالسوهو

زاو.يةمنأحي،ناالضثىيمالىلنظربا!كم!ر!و!كؤ،فط!ا!همامهآل!الا،مصرو!ءلمعرفةعحاولتهأثناءفينفسهيعرفأنيحاولكان

!ضوعات!موضهوطا)ءأكؤكان!اون!جم!ايمال!ىا،ارر(1!عالمهانهن!الرمخمو!لى.الاهماكطوهظلموشالكامعثداموضوعاكانوطئه

يك!بهاالتياكدىيدهالم!حمةالطصكألخالكيد!يةكنيجةا!امةحياتهيركفأنيعنيمهيه!لم!ذبالتطييجسفانه،اديبهسراكقيضللم

عالملهبكولط!،!له"سم!لاوالتيا!قياف!اريخ!طحتىالنىيم،النهاية!وحيدانفسهوجدحينماوحتى.بهايهتمأنأوفغسه

نع!ق!ولمك!خا.ال!اهـجي!ا!خطمماتههـ!اتجههـلىيد!اعى!اخليموافكوئي،أمي!ادممعالمظلمة!حجوال!احييسيظلأن!لىمجيوا

اتما-*خ!ج!ر!ي!ا!ار!خث!ةلراالؤافزكط-ال!ماثلى1ث!لثحنأل!ا!أر،الا!ن!ا!!ت!ال!ف!محجيمباطر،هااختاو،بنف!هالاهتما!

أدو!ق!هاافنيالن!يم!ض!عصةا!ضجمىا!اومحعليمةمن-زءلكطثمنااقشت4منيتمكنحى،والفقهأبةوالكناالقراءةخاصمهيعلم

تصورهوابينالحقية!التارصخ،ينالفنانالمؤلفوقففحتها.المعاطيالاهتمامنيانالتتيجةوكانت.معهال!ديثقيرقبتهواشباع

ئف!يمىحأنال!حونطماع،-كأالفنفو،شالمههأوالفنيب!،فها!ا!طالمحيطا!ا!م!لمضفىالخاصةدوقخهمنو-ي!،ثانيةموةص!ف!سه

/ع!لج!لانه،!ء!ط!ا!!افط!ي!ف!واف!*ا!!ا!وا!ض،والع!فةأئ!ين،!م!ي!ة!وايا!جمكصهف!هأدط!حاول!مه

ات!طن!مم!طق!لآ!ا!ان،ئ!طث!لأف!اثفخالىآ!ا!(هـ،و!غ!ق6!نح!فمم!9!صو!لمحووتهال!ل..التاهـا!وأفد!والى..والا!بافت

ال!.نق!هي!دأوانظويح!س!كملالمئ!طاأوو!برهـوريقومآلى.حرفيألامثما،كلفينحاوفا!م!ا!ما

كماملاكاي!م!ح!وخل!دعص!هوفايط،!!لظوا!!كملاذ،أ!اقا
--الت!ع!يال!ه!ءام!الكحولا،التطوي!ع!قهالونولكن

ا!حوجي!م!هـائ!ايظويغل!او.قه!!!و؟إقي!!لالىمنصم!ي!م!م!فيلىل!ر!ي!وحهاوهـ!طا!خيوو!اولأا!هة

هملةامامكالن!نيماقمقصيضئعهمائيهثطاكالفاو"ج!ويد؟يته،كايعموحياةالمكمبواالحقيقي،افىاخليصهوهما!مئضفي،اأسعا،ل!كوربضق!عئ!طاتهايتع!

اللذبطا!ديدبخلقهالمعما!أ!اشص!كملهاهاو/ه!،ال!ي!اف!اهـ(يمحكفس!ه،اضحالوإالخارج!نمثط!اوراءت!ييوهاوسطلمفرلى!ظوتح!نفي

أ!ئوا!ظو!خ!دا،ح!ةمنا!ار!!لاخم!"اب!!"ا!!انالحقح!اي!ناوي!فهميعبكض!ص!،ف!انها،!انهالوقنظ!!ف!

يمئحاثالمعاطيابواايستطاعلقد.اك!ملااكصراصيحنلا!"ضيقية!وكةفه!ثون!همايم!بولبغدر،مه!هادو!الاما!-الىالضحرد

اأ!وهـا!جسصدعلىالقيوةأئاقصاو)االح!قيالمعروفا!:،ىخ!عنجفر،لوافعهامن-رافط!ظهـال!معيطالص:حاثع!!!اهـ!خ

م!اهـت!مه.بر!مالينحث!التأ-ءب!حموكس!اا*و!كحلاعإكلظيصمرون

!ذهمح!!طله.حينطأبم!هبأ!ت!ملةطفو-ة!طقح!فية؟لا!ول!ص3ررالمثهوو2ا!مىه!ايرعيلانافينايو؟أساكلابوطىكاثدلالكمل

لاء،هـ6،.ا-صلا!ن،ذدن!وثكر.م!م!ا!،يه"شخ!ي"الىغا!ضوا

قح!هاخولتي!ا!أوالمعا!حملإبويلازجالىهم!فم!أ!بفىا!ا!ظل!مبمووابذمحموأ!عال!نا!ان.ا!حقي!ميههو!لاه!هيك!فأن!وللم؟لذ-لتا

ئاحيهمن!لهو!مى،ناحيةم!ومساوءحركأ4وح!قةالمتاهـفي!فريبا.يصثر"المقاومقيادبمنضخصيافظ")كتابمنفصس*

انسإناطيانهبينيضمحئالفنياللعمد4حار؟الوهجاذلك-أخرى.؟لمعاطيابو!وايةميالئديممثخصيةيتنلولالغصرهذا-ا

وواحمو4لى،4ثأ،م!صلأ.ىبأيضمركهانىا&لولة6لاالن!ابو



واتا!ميالمسلحةلجما!يردا!ر،-نفشها-،الفرنسيةالئورةعصرفي،لنديمااللهعبداسمهوالذي،اثحركلأالدائبالانسانهذاؤفئ

خسةوابينلاالثورةنيادةبينعنقسمونالمث!ايخبينما،ا!نموارعفيونشاطهونوسثيتهيوعيه،بلاولفيالتاريخحركةثوافعمن!امعاكان

الس!كربةالقياىاتوبينما،الناقيةاوالناشئة(و-القديمةااللطاتالافسحالط-وحياة.فصمهيمكنلامنهاجزءاكانكما،وتعا!يمهالهائل

واساثومرعنبعيدة(المعاولرعقلبا!ثممنءلفرزهاوا!حيماسيةانيمكنه.واحط!!وهئاكضوفيصلغرقيئنئهقسمحلاا!يوة

.الوصسولعنعاجزةقيلداتانها-هـمخم!التقلي!ينأعقليتهعن8بع!داللبحىص!الايغدكطممآولكئه،7!ف!يطفواناوبحوكيي!ح

القرتمطلعشهدكما.الحت!قثهاالتمافةمع!!حومص!و.قنا!طألىالضع!!-طتو،ل!لك2...بةورياحهت!اراتهواتشغلهدوافنهتجدبهالذك!

الاوروليونالغزاة1.يصنعكيف7.؟نسعاهافماتنأملهيونفسهامصر."..وريلحهاتياراتهاوشفتهكلها.مصربحردواماتجذبض،الذي

وكيفالعاهةحرافيئينساؤهنتخالطوكيف،البيوتعلىءارفاماومسهـتقبهمااصدقاءوشعبها،بيتهكلهـ،مصركائتالذينديم"

.يصد!ؤنوكي!،إتراتت!ايسموفهاييوتثفاصخبفييجنمعونلا!ىافدء!م،"الشخصيةمثصغلتهو!ضيتهاسمرهيهاونوا،"ال!ض"

كبر"ؤهم،-رلدمامنهاويانمونيقرأونهامطبوعةمناثيرصبا!كوفيوا!ا.فقسهاالمصره"عئي!ص!اند!نالانسال!عنهيكمنبان!!ق

كربرويةيضقونوكيفالقدماءكنوزعنبحتارض(لايحفرونوكيفهـ!يتصبحمصرانأو،نديمولىرشيالكا!بتشغلالتيهيبمصر

بعدالنهب12اوابالقتليتعجلواأندونعسكرهمسالىىمقتلقصةالارتكازنقطةهونديمقيهيكوناللذيالوقتفيالكاتباهتمالاممحود

.--..عونهماوراقكقاالحا!ثةدقائقمنإيعرفونهماكللثبتواأنكنهمعرفةالىالمصرييناقربكاننديمانذلك.المحولىهذافي

النهاينة1ل!روشركامه11!قاتلخوزقةمنلمدكيقوااويهالر.نمهحهملافميمتزجكماكتفمئذبهاافشغالالماكثرهمكانلانه،نفسهامصر

يمنالمدامع1تحر*سمنالاوراقنمنعهمولا(!البلداهلطريعه*عدىزالمحربئاكثركاكانولانه،ومستقبلهابوضعهلومستقبلهوض!عه

-مصرىاققرتمطالعشهدلاثم!الخيولابست،نجكلمساج!2اورقية-وووس!ى..باصا.بهويشسسهلبعينيهيكتشفها،ربو!ابينتجوالا

الدولةجديماجهانرأ.اتيني،جديدةفاهرةفسلطةفريسةتععرهبمنفسهاومنتدياتهاومدنهاوقراهاومقاهيهارعهابعوتهاوثوافييومكليراها

عليايقومكللتعليمحديتاونظاماالاهالبممنوجبا،دويةمرنريةمنيتحدتطصحفياوخطيب؟جرديكنولم،وسكها!حواريها

صناعةبناءا!!لشع،انمنقدما!صناعيالغو!اانىالانرهرلهالبغتمالفثسيءكللنما!سكانوانما،الورفيصفحةقوقيمناومنركوقط

الضر-امئوالصئلمثةال!ن!هـةثاالزهـاعه!لخبراءاوتستفدمواًكحعةوالمع!مكروالبيتوالمقهىوا!امعوالولدألقطارفي..انسانأى!!

إلالستعماربمرو)التومعا!مولالصالمعيألالقلابمحصر!خ!وركال!الذ!اوصاطالخصاجن!ماعاتفياوالخديو!رثنيأىالطريقفارمحةومحلى

المتتفخةالاثرعةامأستيملفمينو!11!ىاثصق!وةهـهونلئهبيول!زحول!اثؤجل!!!لكا!..لفلا!شامعا(ح!لقياوأالاع!انمجلتي

ابيخالىهااوالمعالأنعا!عندوالليىفد!ضحممه/ن!زاناثفب!واءا!ومفيمنتم!ووةبخطبفويفاجاالبحوثأ.لفلسقيةواا/!خطاباتويكتب

-.2.!افكوصا!اعن،يدو!التمثيليةويؤلف..ارتمجاهاكيفيذكرفلاالتالي

غضوتق-مصرمحتىهظ!.،محأفمحشرينمنأقل!!ذاكلطحدثع!ةالمق!لىويفتمتحلألمسرحخشبةعلىليمثلو.يسهرمقالاويملي

السلطةاأش!الء1نفضيمم!ت!فضأن!ادصهالمحادعتمويئ2لملاعواموي!عنمه!الصفقا!ويعقدالتبرعاتويجمعاخرىبخطنةوينهيه

الكبي"كاملمةلإقر،نلاعبتوةوامهفاو!الاجتمامحيةوالتظمأفحيماليةي!الوو!!!لأفياوومينا!ضاجاتويئاقثىاررعبيةبالاثل

تركنهالذجمع01لك3عنالا!نلاك!كو،المختد!العالم!احوعي!،لمجفالبىوكوثورصناعيةشركةتكوينوك!يفيةالال!تثمار"!ى

عليهاكان.!رونثمانيمةمنف!ا!طوي!الوكطي1لسحباتهما!دلأاءحيخماج!لى!،فمث!ش،ا!غلس!مة!الالوهيةودورالاديانهيه،ماالاقضصا!ى

والمنطقوالتوحيدك!النتويعة!جوهـالع!هوي!دلمال!ا!لدحم!أفيصركح*!،ا!فكربثورالممصف!ءال!ملا!م!ةقي؟لافغانيالد!

لألس!لسةوان،واليازرجةأهـيمياءواالضاررلخ1حكاياوحم!دللغةاوعلوم!المبدامعابقأيخطاحمضماال!لاه!يةفي!يفكو

صفينبيحفزالاتعدنمالحربوان،(ال!.ثمينلمهوالف!جوو!دنمالاموربهذهنفسه"شغلالذكوالانسمانهذامثلمصرانجبتلماذا

الواير1قحملادجمالأمن.!ا!لىلق!لما!مجاوءوانر،لووهـءافم!لى!لماذا!المصرصشعقولىمحلىممعظمهـا!الجديدة،كلهااكأ!!

ولاالممشقيا!حرارر،هيان!دلمالصنامحةوان،والر!ي!!المبهاوا!بر!"فيا!!لاءابركاناقيالجدب!ةألامووبهذءالاصسانهدا

النقود1آنا،ا!فارسيةالمعشقاتعو،لأاليمئيةاالسيوفولاالمصريالئانهذهرولهوا!فل!ذا،عصوهمقيالامورسفاسفمنيرولها

!ثلىكاى.ندفانيرامنحف!ةعلىمعقودةالحريرمنصرةمجردتعدللم.نمماءلىند!كا!فاذا.؟الكولوفطلاالتيالمحمومةاجمدية

فوءعلىسشاملةضي!ولعمل!ةتسهسلموانهداكل!رفانمصر!في!الآكط"ترير!هـ؟اوفىيومأكأ!ماذا6ن!يم؟انت!ن"

.القاعاهنأ.صبدا.!أ!وفةط!ا!تلكثوىواي،الاسالطهراجاءايئمنةاولانتساعلان

التيالجدلدة1عملطلأيهاابالادءاندفعتق!دمصرانهوحدتطمايلكنن!ديمف!مان؟ووعتها4"اقوإالى1واصغتعلحهوحافظتاتجبته

لقديماالعالم1لألىانتمائهااقمومظهرهارمخم/الجديدالعالمالى!يلا.!عاشهااك!مصو!ح!طا-

تبمودونمصرالدفمت!ا.لخلاقةوسملطهالديئ!ةألاميواطوريةوحه!

مئالمركرمنطقةلفطلت!عنغ!هاا!لالأيةاماعاالغويهط1خملاو!حدوجو!لا،3

والمداهعايعرايةأوالمموعاتايالمصأنعالمسلحااللهائجالجديدالصالم1اعصماواورطرةمن!صو!همرلم!تنراتالصعالقرنمطلعشهد

اقديماس!لوكه!مظهرهلأفيجد!ا!ش!نههامملينهارنكي،واللصوكا!ط!ط!ةحملأقاتاخركانتالني،المباشرةالصثمانيةاتركمية

فتظق!فح!مص!!ئواتئلاثخثلوفيسر-ه!!المنحعجوهر!يرو!مةهـال!المنبم.لرالولط!الال!ويا!عاثمالى!صوشد!التي

توكها؟ووا!نزك!ا(ناف!الفنوتعيعالل!نمتىولمضحوالمدارسفىالمصانعاصكأإث!ك!تىتتخام!!!ه!واات!رنهذاولش!هـمطأع،ا!عالمو

لجديداا!ولةجهازاوين.-ض!سلما-والصدآوال!راب،لأ!مالالديموقرا!الحكمومظاهورالمط،ةجاءتالتيالفرنسيميلآانح!لة

يوواثةا!جديد!!الطتهات!-!ولكي،واطوسيةلا!ااحلاممحن-وتتخلىان!فيز!هحمفةاحتلالمنتم؟ا!ديتخهالحضارةواالدولةال!وأدو

ايفرماناتوتعمل،/!اتجؤ!ة!!ث1!عأ!؟ففم!ها!و-الولايةه!ءالم!،!خم!ب!وانمفمن!خل!ث!!!؟ئغووه!بصضمملىآكل!!)!م!

ألاسضانة!اكبالقمابعلفقاالخ!فة،ا!طانا!ف!رى2الم!ب!كماته!!جها/حاهمطو!ىثم،اللقدا!الاقظاعص-ى

هذاكانولوح!ى،؟لحعلطالىفرماتات!ومق!مدلا!ف!ار!اولكنالليالازهيارمخمرةو!الاوووبجيىا!حملن!يئمواج!ةفياقنص!

الهزايميةكانتفاذا.الالم!الهفيوقماب!او!-قاخطهفةا!حلطانذبر!حهىأبةامبافينابوليوناما!فروامنذالمماليكللأطةاعاب

السلطيةصآحب-عومحمدأجبراثدالاستعمارىوالازفاباللعسكريةيت!التدويبهذاوكان.ابوابرهاوخلفالقلعةدهالي!ز!اخرهم
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ا؟ابنوذالعفاريةاألثركاتوا،ائدألفواوالديونواأ!روقيجسولىكىالنضيىش!ءكاتماكلامحو،منىمصرولخلالتقوقعاعلى-ال!الدظ1

والارسالياتالخمار)اتمنالكبيرحتياطيهاوا...هونيىالرالشعب11أذهانمنتمصآنتستطيعكافتماال!إلمةهذهفان،ا!مه

الحيويةكرالمرا1علىكاملااستيلاءتستونيلكي،ابينوالمراوالسماسرة:كاملقرننصفطوالفيهوخاضئملمهماكلألسنةإلطىمنولا

ملاك،ظل.مصرلمفيلقضاءوالتعليموالسلطةواوالاداوةللاقتصادلاىارة،واالحكمقيالمبالثرةاوالمشاركةالبعثاتوخريجووالتعلميمالمطبعة

بينيتراوحون-الجديدةالمصريةالارستفراطيةتلك-والاعياتالارضمنسلضااالحسنكلهالاتلغلمالتيا-التجديدات1هذهحملتهما7بكل

منالاشنفادةومحاولةلهالاشسلاموبينا!تسلللهذاالواهثةالمفاواهةفر،مانا-تتستطعلمكذلك.المصربةلعقليةالىاجوهريةاتغ!رات

الملاكصغاراها.ان!مامكافدرأحدثهالذيالاقتمصاديالنشماط،والإعيانلمثايخواانعمد1منجديدةمصريةطبقةظهورتمئعلىأنالسلطائ

الحقيقينالضحايامكانواوالحرفيينوالمهينوالموظفيئوالتمجارلمهئدسينوالبحرايةواالجيثيوفباطارةالا!ورجاللموظفيناومن

تهموئتزعابالجملةيغلسونكانوا.اننكافثةغيرالمظ.دسةلتلكحكمفيالستالتجمدسئواتمنالرغموعلى.و؟لاطباءلمدرسين2و

اللدولة،وظائفمنويولمحرونمت!جرهموئغ!لق،الاعيان،الصالحالارضباحةبا91ع8سئةا.لصادرةالسعيدية1اللالحةافان،الا،لاحلىعباس

منجيوشالىالتحولعلىالرخيصة1الاجنبيةالبضالعوتجبرهمالمصريةلسو!احولتالتي"11(الدخوليةضر)ينةلناءاثمالارضاملكية

الريف.فياقربائهمعاىمضافةامكباءالىاوالمتسولينوأالعاطلينوقالارضا،قيلتصر!اصالملاك1منحابعدواحدةراسماليةسو!"لى

.!النديمعبراللهجاء،هؤلاءقلبومناياماخرقيأغلقتاتي،لعليااالمدارسفتحاعامق1ثم،محصولا-له!

*،*واستمرا!،وسعيدوعباسبراهيماسهودفننمغلقةوظلتطيمحمد

وتره!ت.فلوبهمقيالوهن1دبأ!نإالىالمنقسما(لمجمعهت!أوفيلماتساعثم،/الثلاثةعليمح!مدخلفاءعهودفايظتهاعلىالنعات1سياسة

والسياورالحضاهـيةوالعزلةاتجهيملمنهيراتاورءلهبعبءألوا!همكبوالاجنبيالحكومي،المختلفةيمراطه،لحديثاالئظ!يالتعليم

ا؟الفاقةالى1قتحولأنتخنتىطقةالىثم،كاملةمعاانفأوهـا،هميمتدمعهانلاتضاعفااًيضا!ههالنناليعثاتتف!اعفتالتي،مماعيل!د

الغازصة،لاقتصاديواالسياصالطرد1عواملوكلةت!حتواتسولالبورجوازيابالغربالفكريم!دالسيالسواالاقنصادكيالاحتكالدزياهـة

عئنفسهاتسليأندائماالاعيانطبقةتحبقدالمجتمعهذامثلهيهصريةبورجوازيةطبقةخلقكلىساعدتلعواملاهذهكل،هائلةزياثة

الذينابالمهرجيندمدها)رائمالتانيةاالطبقة1وتضكفل،ا!ارغة!اتهاابئيلليبالسياسيةوحقوقهاأهميتهاتأكيدالى1يس!عى،اتضاجهاوا

قخصعأمهرجاحيا*يهطيلةيظلأنلنديمالمقصرمنوكان.!لونهااواضقيالاوا!لى1ونظارال!جاهـوالمشايخاسلافهااساليبعنمختلفة

.،والاقتصاديةالسياسية1نجحقوقهاإتؤمنطنقةوهي،لثشرالتامنالقرن
أبوولاأحدلدرلمللم.الطويلة1إليهملياافيومئادمتهمالاعيانتسلية

الحصيلةهذءالصبىاع!اللهاقيككيف-نفسه!جااأبوا!اماطيوراءهاالجماهير1دعبثةأوالسلاح1لحمل2استمممار1علىليستولك!ها

الملح،"اوالطرائفوالنوادرالحكاياتوالثعرافيإلمحفوظاتمنالألهائلةعنكحلة!شيهعزلةفانمتطبقةيضاأوهي،الضو!ااتلكلانتزام!

..اًاً.(0لاالازهر1امنايخاصاب0(بممعاالقديمةا!عرايةاللعقليةالمباشدةالمؤ!زات

كللمنت!امايخلعرلمدول!ينىقيهذلجامعلصببملاا/ربيفيميعليهاحدحمبلطهربرلفق!رصبإبعادهمهيمابراا2واعليمحمدأيديعلىوسياسياجتمافيفع!من

ع!الله!عهظهر،والادبباثعرمولعالثيخاوكانبالاسكنمرية،أيديهممنالاوقاف1اعوانتزاامكرمعمرنفىابعدالسئيأسيةلحياة"اعن

!!ني.لا؟تيالليليةسمرهممجالىوفيلاعيائاليىتفيا!عبيالجديدةوالنظاميةوالمدارسالبعناتخريجي!لىالمولةاافنمادوبزيادة

هربا!اناايعرفوالم،ا!جديدبمهرجهمالاعياناقتنوحشما،بالغربالعقليواا.لحضاريالاحتكاكاابثمراتلألمحملينالخريجينهؤثو

والمنطقلفقهاالايدرسونلاحيث،:انجامعافيالازهريةلدراسةامن)الاصاب(السيامسيةو"لجمعياتوالصحانةالنيابيةبالنظمالمفتوفين

عايسيطركيفالس!هممجاقييتعلمكانلئديماانيعرفواولم،كحو2واانفسهموهم،الدفيق1الاجتماعي1والتئظممالاقتصاريةوالثركات

طنلهواضحاًدراًكاولضحك!تهمأثناءيتلقىوكان،ابالكلامالناسالمصريةلسياسةاسحمح!لىلفعالواالمتحركالجلنبشكلواالذين

وحملو(الجوعالفقروبيئ،واللامبا.لاةوالتخمةالافنىاينالفرفى.عشرالتاكسع1القرى1منالثاكيالنصفطوال

الفاخربكا،شوالىبيقصرمنينتونحينيحس"كيفس!الهمومعباسوحفيدهاهيماًبراوو!ررهعليمحمدلثهدقيمصرتحركتهكلا

وحين،المظلمةالرطبةالمئشيةحاراتفيقليلدمدطر.!هيخسىالاجتماعيةع!تهوقطجوهر.فييئتمي،مركرااإط!ياأذظاماقبنيس

هذايدخلن11إقبلحقا!تهمدىيحسكانمارفراشجسدءيسلموسفليستعيرانيحاولولكنه،القديماوالفكريالسياسيالنظامالى

تمتدوحين،ومناضدوارائكحشا؟منف!هما.الىويرىالقصر-المغربقيالبورجوازيةاستحدكنهااالتي؟وسليولىجوافييةاالتمو

تراتعشقليلمنذكانتوقد،احدطبقالى1كاملةاسرةايدىمعيد.التيالاستعارةهذء،لكن.والتئظيمولأالصنادثهلتعليمواالادارةفي

علىواحدةقطرةامنهتسقطأنخشيةالمداقئعالراا!شافبرقدحهزيمةمنتلاهاوما6سثشرالتاسمعااالقرنمنالثلاثينياتفياوجهابلغت

.؟اصا(ويت!رذلكيتكررحينيحسماذا..المطرزالحريريالمفرلثىالىدى11مماالنظام21فضاتلناافجرت،القرن1مئتصفيفرةفيوتقوقع

لنفسهيكفل"ناليلرغبةامنبحرالنديم1يحسلم،الاونةرونفيمالارضو/نجخويلالمصرقيالسو!ابتوحيدابأالذياالرأسماني1التحول

الما؟،مالكيهاحهابعلى،لرخيةاا!حياةااهذءبمثلالاستمتاعئلكثن!اليةرأسما(سلعالى،وقو"بمهالزرالساو"العملومحصولاتها

ينظرونقدالاعيانوهؤلاء.لتفسهابهااسبايفنلكانباستطا!فنهأيكنالانتاجلعلاقاتلخضعثمرعتلألتيالموحدةالواسعة1السو!

وحشةعنهمويل!بيسامرهم"نديم"مجود،طفلكمهرجاليهايكنولم."الغربافيالضخمةالرأسمالية؟لانتاجو/لقوىالراسمالية

عقول!يملكونلاانهمفيكنشفهواما،لمهمدةاالمضطربةواسإةايلالناشئين(؟لمصريينالتجارولا،الجددالمصريينالارضملاكباستطاعة

،الكلاممجرى.!نسوه.فاذا..ايملكونهالذيلكعير2االمالثم،كعقلهاتياالهائلةالاستغلاليةلتجاربةواالانتاجية"لقوىاتلكينافسواأن

وهي"؟!مهممنايلتقطهابنكتةابتفسهفيكرهمعاد...ا.جاوولوءأولمصريةاالاطارةالدىوموظفينوخبراءمستش!ينصورةكليأولاتسللت

شبمءعنيبحثانه..تانيةمرةاتجاهلهمن!لوهم.."طائرةذلكبعدتسللت3،اودوباالىاالبصهبرالمتطلعةالمهزرمةوحكومتها

من،حتىاكبرمس!نقبرمحنويبحث،نديماا!رجاطلانمناكبرسنةعبممحمدجددهاقديمةاقطاعيةضريبةلدخوليةاضريبة-ا

حتى1(و00اهيميالابراالجثعقيالمنطقإاوالفقهأوالتحونمريسالىبدخولهاالسماح!ابللتجاويةاالسلععلىتفرضكانت،1828

تحتويهامماواجملاوسعأمعرفةعن؟بحثوهو..نفسهالازهرفيالسو!تقس!يمتمنياللضريبههذهوكانت.مد!ريةاوقريةاومدينةاية

ناالاسبعقلهثمستالرابمفررهاظلتاذا-لهاكانماالتيالعلوم1هذه.الحديثبالمعنىقوميةلىأسماليةسووقمامومنعالمصرية
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--وفغ
العامتلوالعامالجيذام.تاكلنا.ف!لا.ذبنا.الاضواءالرحبةالسنينألقل!لتساكيتالث

صرناصلىىنندلملم

اللطفلوشل.فيئامر!مماتت.الاريابذلناتحدى،رفقتينااقدا!مئالهمسغيومأكلتمنصحنلأدا"

..اعياءمنفدحتوما

الفرعاءالقمةصعدناالرفضانعانقابهسكوتجبلياعنكنماىحبيقلانا.

..خطاكلاناانليلحتفما،الاصبايمارهبهنهافوقذبحنا..ترضىلاوسشرصب!

زنبقنيسائناشعورمنجدليناعلىشفة؟لمدىلوواالذفىصب!مهـت!ناأتاكاكصحتحين!لم

الممنوعصوتكفمياكناملعلتناأسروسييجنا،الص!عنقألالمعبحفي

ا!سكوتجيليا،الظهرفيللغرياءالهكفومدوا!

والذيف.الاطراف!مج!حنكنشفالالصمبياحوعل؟هالساكتليصياحكاكتوواألعصرولمحبم

نلو،ول!؟لمغربوفي

ن!ال!يه،والشكوىالم!تغب*تينالاحناجر!رفمات،ف!هماتالضوء.فارتاع.شببخهملرومهمنوضأ

ائدخال!همفارزهافيتعاثقاتآهأمحرابنافيكا!،ولكن

!دالم!وكئعةالراحلينصيديدماساةبمينئاأزمةفيتزسنواستصنماها..ضحكنا

ندر،ولمبيالعدوا!جاءوكاًليصبيةتهبارى

2اال!صبمداللفاتحينجياعوواراهاجالتضرودهمفينالمب!نمفبمحف!ءماجمم!0!ناننادوكال

البحر،في:ملكهاللب!حتريوغنى

الاصواتالحالكاالزحامصخبيا.عبوحاين!اليبحرلكليعويأنقبلمنهناأقعى..هوى"

...!قالاما،ا!بممات..الاطفسذ!كبرودونأفدبلالرعدومثل

:زرقاءاهةوقالت((!خافا..نزاالهنحوالفرسما!تدرتعحين

،العشاءهداؤمكما!جد*ا!شيخمن.زرقاء.:أهةفقالث3

...ودليافور!كم.يؤمحماللجدلدالننسيحمن-

؟؟الميفلاهذا،ناسياشيخنامن...يلى-...ويليل،ودللكم!!

الياليل؟هذا.بةناس!ياشيهخنامنبلى-

شعار!بيماىللبجامعولاشيخلااللصلواتتواللت.السؤالفيوغبعا

-.!!

يئالفلا!منالاشقاءهؤلاءولكن.فعلايتوةون-الريففيلهمإ.فدبممنقرضلكائنمحجرةحفريةالى4!ظتحول

لفهمونهالانغةيتحدتته..!تهمهوفهموانعنهيفهمونلاالالقراءجاة"يضهناللذيالرزق-ممونباترجلمجردكانانولكنه

اعماقهفييفهـ4،مانهرغم،دهفهمهمعدمساكتعتصافءن!وويعجز...بسخر،نهزأةورغاىايتحوللاناست*هـادعلىليسكهـو،ناعمة

كضفامنذاوالهبيىهمالحواهـالمتبادلمننوعايقيمانالىويسعىاحساسهاوبنفس!اعتزازهعنيتازللاناستعدادعلىوليس،منه

لىهناك.طبقتهومطاناةا،سكندرية!هومعانانه"عاهممعاناتثابهكيفكنجباشاشاهينيثادفماولذلك.الرزقهذالقاءحتىبيامته

ا.نصبح-الانبااالادنما؟؟السراحالمطلقةحرت"هياهنارالحةكانتالنيلدلتا!اللظبقيا،لهرمفمةعلىوالقا:بعالبحريالوجهمفتمشس

؟االمطبقةالغلاحينهؤ،ءشفاءهيالمغلقةوابوابه،سجن"ظريفولكنك"ةالاول!قائهمافيلهيقوللباشااهذالايكادماسكلها

تحولاذكطالفزةهذهفي-استمداًرطىيكنلم،اخديماولكنظريف..نعم"تبسهطفي3النداجابهحتى،"ظريف..ملعونلا

انفسهم-للاعياننديماكانانبعدالاعيانلاولادمعلمالىفيهاوبينب!"لكلفةالرفعانوحدهالباشاحقمنيكونالاحتى"جدا

رجلجردانه..قيهلمانمناكترثيايفعل،ناتمدادعرجمنلموليس.جانبهءشالكلاةيرفعاننديرمحقمنايكوناندوفي،نديم

ساعةتحينحتىمعوكتهالنفليختزن،والمعرفةالرزقعنباحثولريدا)ناسايريدالذيما-ندي!ان:واحدمعنىسوىالاجابةلهذء

..الان!يده.اللذيزقيالرهو!هذا،بئجوهولصء،أب،اسخدامها!مسهيرىلا-يفحكهمهـرجومجودللباشأمسلإايروهاناد،شا

بينهقامانذىاللجداوذلكفيأف!رالاجرب!ذاب،4مطعهدفوقيتكاعنواناللباشمايملا"لاعقلاويملك،كانسانالباشالهذاوناالا

منرجلسوىنظوهمفييكنل!انهافهـاالهعنوءجزهلفلاح!ناوبينالتيالمريحةلحياةاسباب9والاجتماعيةوالمكانةالماليملكالباشا

حين!هوموته!اأو!،للواجه،حانتى"افرادواحهاًللعمدةوجال.!نفسهويتشهاها3النديريدها

يلتقيحيتالىون!ر!..عايه!ننطاولهحيايحرفهانال!مدةيفررشينا!نديمايتعلم،البحريالوجهقرىمن،بمواكيقريةوكني

س.6اليصفحةعلىا!تننمة-/حصرلاأشقاء،،الا!كنمويةقيابالتسولالمهدد!دلإقتهأنيتطم.اخر
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السريفهمالان.بالتنغيماستمتآعهمجانبالى/14والاستمتاعالمعنى

العمدلر"رأللهلمنرفاجلاب!ماعتهمان.فهمه،!قيعى،سطلوىهمكانأىعنلفلاحينعجزانفيا!اومةأدبمنئمعخص!اث

لاانه.مجلسهافيالشعرينيانهرغملباشاباصلةتربظهلا،فقط

وقهرهانهبمعا"ؤاالمحماةكلماتهخلالمنذاز4يؤكدأن(ألىالاالانيسعى-(االىأصفحةع!ىالمفورتنمة".-

التيالقرىكلمنجاكلواالزرينهو،ءفيهيقاسمهاًلذيالقهر..

وعلىالادبا.تيةشيخعلىوينصرونهلهيصفقونوالذينب!وايتشبه

منذاتهيستخلصأنأجلمناأصعبامهحانهوعلىالباشا1وعلى

لياليهمقيبمليهممهرجابهألاحتفاظعلىيصرونمنكلبراثناشياءليتعلم..جديدمنمهرجالىليةحولكنجباثاابشا(هين

الحقيقيةداتهعنيعبرهووانما،أحرايسليلاالانانه.الممقيمة؟.جديد"

ا؟نه،حقيقتهعلىالانسانهذاير،نحينيكتشفونوالفلاحون،فقطوقيمةالكلامقيمةيرصحلم.جديدالفئابالفعليهضعلمطئطاوفي

.إالكلامويجيدبلسافهمويتكلميشبههمرجل،منهمواحد"جردويسليالرخيصةالحياةلىا،يصلر!أقه!هاي!بيلةكولىلا،معناه

وقوتهلا!كلمةسحرمقدا!اللحظةهذهفيإئديماإأكتمئفقدلالمهددب-ئاًخوتهعقولعلىللاستيلاءكوسيلةانهااو،الاعيانابها

الشيخكان.عا!اتهاوتغيمرامرالجماعقلبقىتغيرعاىالغلاقيوقصر.تهااشقالهممم!الولوعلى،2(لمدنمنواممثالهاالا-كندريةقيبالتسول

نصصوافلماذا.انةديموليسالفلاحينءهؤلابينالمش!ورهـودا،د.كا"يفالرافيف!لمرالمتسوفي

هذهعادةبتغييرءكلماتهتإفلتلقد؟الادباتيةشيخعنوتحلواالنديمفيالمهرجينبا؟ليةالادشيخ،داودالشيخمواجهةقييقفهوها

منحملةثدكلمآتهأنيظنماخلالىمنليس-وعقليتهااجماهراضدلنديمافيهانجنناأفس،وحاشيتهلفسهليسليباشاالملاقاإها"مباراة

حتىيمتلكيكنلمنفسهفالنديم،الواقعوإالحياةعنجدريىةمغاهيمكلامامالمباراةوتبدا..جميعاالاد!بلأنيةمن،هعهومنلادباكيةاشيخ

ببنورهااحساسهيحملكانوانالمحددةالمفاهيمهذهمتنلالضةاهذهت!أانو)قبل.بهاالمحيطهالقرى،اطنط!اأءارنإمنالخبروصلهمن

كلقهرومعرقةثهرهتجربةخنزلومنعقا"داخلزضخلقااكلولىالشعوريةجدارتهلليثبتالادبلأبقيعلى/ينتصرانالانديماايهميكنلمالمبا!اة

التىالكلماتأنالنديماًكنشف.4ومعرأفتتجربتهفيوتفكبرهالاخرينمنالالا!هذهفيواحدةلحظةيفكرولم،بىاشااابجائرةوليفوز

فىفععلىف!ر!ةفيهالتفكيرمنوالراللقهرالمعاناةهذهمناثرالهحملسيدفعاقيالمجانيةالمتمةهذهعلىلانفسهم(لليحصلواالمشجمعبناالبشر

كالمتالتيعادتهمفحصدةاعاألىآو،"ا)خفكيرا"الىالحشدعقول..يختقيإبر!آثدكلهاحتنداماكأن،لندبربمابالنسبة"..ثمنهالباشاا

..لهامعنىلاالتياللفظيةداوداسبخابالاعيبالاعجابالىتدفعهمثمةنكا..التصفيقفيهدرالانشادمنينتهيحينالابهيحسريكنلم

ولذلكعقولهمتغييرفييشرعونكانوا،العادةهذهفحص)1أعادموحينمابالكلماتيلعبونجميعماوكانوا،ويساعدهـآخرون.يناظرهعجورإرجل

نديم.صالححكمهـفيأص!ر،1فماطو!لاانفس!مهما!فكرواولم،مئغممجرد،نغمالىو(يحولونها

المفكر-نديمفيهاولدالتياتلحطإةاهيأيضااللخلةهذهولعلمعظمهالجاهلالحشدذلكيكن3و،معنىمنللكلماتيكونأنيمكن

ملمات،ابمعانيالحشداستمتاعاكتشفوقدلاإه.او!إكيا!وأهـتدنديمللعبةهيةاللعبتلككانت..فيصفعهالنغميطردأنسوىيهمه

له.ويستجيباثربهمتءيسالذيالمعنىنوعأيضطاكتشفينممىحبثم."..عرفهممنمعظمبهابهـرطالمااقى،المفضلة

وان،وا!4منالمتخلفالمظلمالجافبمنالمسضمدةالمعانيمنليسانهحينئذ،ا!تصرالئديمغيرءويتصدى،خصومهاكبر،داودالشيخ

صرالىتثيرالشالمعائيولكنها،وزهاجهالجالمنبهراثعالجكانتالكلماتمجردليس..مؤكداأصبحالذيانتصارهسرنديماكتنسف

لموالتيأ!كلماقاوفيداًخلهافييكمناللذيالجياشةالمتدفقةالأ!جاةيجيبانالائالسواهذاق؟معانيهلأوماالكلماتاتيتأأينمنانماوا..

بعد-نديممنجعلالذيهوالاكتشافهذاولعل.بعدتكتشفوحدهلهآءكمثحالذيا!جماهرتصفيق!ال!مرعنالتساولعلى

و(الاافكارا!انياكأث،فالىساعياثورايا-اًلازلالطبقياحساسه،عبهبنب"مناختفىإالذيالحشديبصراوب"..منها!برالقسم

تساعدوالتيالواقعواواللحياةاضيءاالجانبهذااعنرتعالتيهذامثلأمامالعبتهفيهايلعبمرةأولتلككانت.يخافهيعدلم

التفاعلعلىالافكارهذهبرقدرةمؤمنا،وتحدايدهوصياغض4خالمقهءلىمنغرهمثل4يضهاترويمكنالحتشدهذاأنفيهاوعيكنشف،العدد

وعؤمنا،الناسبهاآمناظ"غيرءاعلىو(بقدوللهاالقائمالواقعمعأمامهاللعبةاإواتصبحقهإداأسلسيصبجيروضهحينوأله،الأشياء

ورفضها.ا،لقد،مةالافكارضدلصراعابئهمية"هنةتصبجماسرعانولكها..تزالمالعبةهجرد."9!علآراكر

خلالمنوقررتهاالكلمةفيمةالنديماكتشفاللحظة"لمكفيولاجرسهالا2،الكلماتمعائيتصبحماوإرن،الرسالةاعباءتحمل

النغم.1لمجردوليسللمعنىالحشداستجابحينمعناهالاهميةاكتنسبمافهوفبىالحشودهذهرألأسعلىيكونآنيملنفىتضمنماهبى-لغمتها

الحشداختفىلقد.الحشدقيمةالنديماكنشفاللخلةتلكوفي.ابصارهاوأاسماعهاوملءقلبها

فلم،أومعانيهأ/لفاظهباصطيادورغولاكانحينيةالبدافيعيتيهمنللثورةواًللدعائيلفريواالشمبيالقائد،النديرمولادةهيهذه

بالاسإتجابةلوجودهالثداثباتلحظةالابالحشديحسيكنوتوعيتهاالثورة1وراءالجماهيرضبئةهيوظيفتهكانتالذي،االقادعة

وكلماته،معانيهناحيةامتلكحيئولكن.التصغيقصورةفياللحسيةنفسهئديمخرجحتىابيعرأفيهاقارلالضك!اللخإةمنثالثوهـةبروح

استجأبةمنوئقا.نتصارءمنوثقتهبنفسهاًحساسهاستعادوحيناللحظةتلك/فيثديماكشمفلقد.والاخيرةالثاثيةللمرةكلهامصرمن

الحشدأنأ/يضاواكضشف،وسببهاالااست!جاأبةهذءنوعثمنالحشداشاذا!الجماهيرع!لىأثرهواذا"لقضتا،نت!صاريضمنانيمكنأنه

وعلىبنفسهاحساسهيستإعيدأن.علىل!اعدءالذيهولهابته)بالتجاوسيلةسوىللتغييرولاللتاثروسيلةثمةليسواله،مفهومهـأعيرهو

والمعاني.ملاماناج!يمتلكأنلانمغيممجرديعنىكانالمهرجملادبلالبىابالنسبةاطلأم.ففسهالكلام

المهرجوتحول.!سالةالى-لكلامالعبة-اللعبةإتحوات،هكذاتمالذيأولجإهلاللحشدبالنسبةالإدمكانوكذلك،لهمعنى

الناسجافبالىموقفهاختارحينأثوريبثرةالىالكبراءمسليانااثنشففقدالئديمأما.لقهرواالتخلفمنقرونعبرتجه!يله

أدا؟تي،اومهرجكمجرداليهينظرإواولم،ونصر،5بهإاهنواالذينوقيمةوظيفةالمكلاميجإلأالذيهوأ(لمعنىهداوأن،ممنىللكلام

معقو!:الناساهولاءمنوالحياالمضيءالجافبفيموقفهواختاررغمالناسأنواكتشف-المدهثىوالبسيطالعاديالاكتشافاهذا-

تف!لانوالمستعدة،اليهو؟لمحتاجةفيهوالراغبةللتغيرالمستجيبةبهذاالتعلقوعلى،الكللأمممنىفهمحثلىقادرونئخلفهم،يراثجهلهم

ئلا"



الألجوعإ:ال!يقة1عنلمجاعةاكشفت،النيلانخفضلقد.الجديدة.حياتهاتشكيلبهاتعيدوأنللجديدةاالافكارتخاقوأن

مصروتعيشهمصرفي"الناسيعيشهاللذيئفالراالشبعأو،المستترلوافعايتجددأنيكفيلشى؟لجديدةاالافكاراتيتأأينمنولكن

روحابخناحت1التيالعاصفةيصورأنأحديستطيعولا.اندوامعلىربالوجودمنبدلا.نفسهاتلقاءمنيدظالافكاهـالج!تتتلكي

تكادماولكن":التجاأبوالمعاطيأبوفعلمثلماوعقلهالنديمعنالمعبرةالافكارلاويصوغوناقعالوافيجديدهومايكتشفونمفكر،ين

الحياةبدايةعنشقوقها!يبحثونكانما،السوداءالمشققةبالارضهصاويكملون،نقصمنالواقعيعتورما!ويكنشقون،الجببدهذا

عقتهمتضحصر،أفرادمجرد،أعدادمجردالجميعاويصبح،والعلالمحاتفدرةمنالواثقةبالمستقبل.المؤمنةوأحلامهـمالانهلمنيالهمبخياالنقص

الحياةايةبداعنشقوققهاثقيبحثوفيكننما،السولىاءاالمشققةبالارضالجديدالواقعحيث..اننالمحروسةالقاهرةالى.صهعهعلىالناس

.وحدهويموت.وحدهويعيش.وحدهيبحث،وحدهللنهايهاأو.وشجاعةنزاهةيكونونملأكثرالمفكرونالرجالوحيث،بروزاأكتر

وتستحيل،العلاقات،كل.نسقطحين،اللغاتكلفيهتسقطعالماعهاوخداوزيفهاافهاتر،لقصورالكلنللمزايدالنديم1عرف،(القاهرةوفي

للضرأوتها.منيللاواحدةرغبةالىالللانهائيةالنشريةالرغباتكلاجتازهاولوحتى،عتبل).أهأاجشيازعلىيجسرالذي/1للفقيروقهـرها

وقسوةبشاعةاز!ادتكلماجمالاتزداد(لحياةوكانما،البقاءفيرغبةتاغرافعاملالند؟!عملالقاهرةففي.لاصحابهاخممةأوعملالجؤدي

ذاهلامتالرجاحالودهعلىنديموففاللذياللما.لعاهذاو!ق0واستحالالة،والمقاهيالازقةعنالمزيدالندإموعرف.نفمسهالخديويأمفصرفي

الشيخأحاديثحتى..جديدمن،معناهيفقدشيءكلكان،مروعايرتادآنودونلاؤقةبايجولأندونالعشىيستطيعلامثلهرجلافان

وايدخنالشاييشربلازبكيةامقهىفيجالسوهوالادغانياللدينجمالاليهينطرونالدي3لم!يخهمكان،رجالبضعةعرفلارلكن"..المقاهي

بدت،لخديويامناتبهراويتفاضىالظلمضدحولهمنمشاعروييرالرسولسلا!قىالىنف"يتمسب،أفغاباأ(أ-هنديارجلاى،ورالا

واتنتقلالافكادتعيشأنجدوىما.البلاهةواالسخفمنضربالهجمالويدعونه،العاديالرجلاقيحدثمماأثنرويتحدث،العر)بي

الحياةلىامتما،اتهاذآالافكارجد،ىمابرل،!لالىجيلمن.الافغانيالدين

.؟"الحيوانيةااللحياةمنالروعالقرب11هذاقريبةالانسلبةمنيسمع.الااشكارمنثيراالندلميسمع،جلالرهذ!ومن

مشعبادالاواوالحريةالظلمومنااقشةالمقهىعلىالجلوسقيمةاما،اضمحلالهاواالاممنشأةعنويسمعوالموتوالمجدالتضحيةواالحراية

ابةوكنالكتباالافقراءةقيمةوما،لتقدماأجلمنالامموكفاحواًهميةالطغيانوعنالنيالمبيالحيعن،أري!الننقمموالتالحروبوعنا

الشعروأبياتاًلرصينةوالاقوالالئخورةالحكمواطلاقغوهامتنراتفكرةوعن،وئطورهاديانلا7فشأةعنويسمع،والتعليما!صحافة

يجدرونلااللذينالجوعىالناليعنبعيداقيلاذاهذاكلقيمةما..موجودا!لهبأنيؤكنونفلاسفةوءلمن،اءلناريخافيالا4وثورهبكألالوا

يلهيهمماالمقهىعلىوتلاميذهالافغانيا!لشيخيجدقد؟بعثلونهمابوجوديؤ!ونلافلاسفةو!،ائعالمشؤءنفيالندخلعنكف"ولكن

أحلامفوقتحلق،التيالعظيمةتلكاف،؟همبمنااللطويلىقىالياليهمو)يملؤيروىفلاسفةويش،الهإالىبرحاجةيعد"لعالماأ!يوورلا،ل!مالله

الاحلامتلكتشبعلاولكنها،النديموجلدةجلدتهمبنيمناللبشراوانابداآخرءلا)قوانينو(فقاالازلأ!فبمسهنفسهظمالعالمأن

فيها،تلوح،عزيزكشيءالخبزبهايطوفهؤلاءأحلاملان..ابداأالند!ولكن!الدواماعلىا!وكةلىواالتطورالىاللعالم!تدفعكانت

.كذوبكوهمالاالكزامةفيهااءىتراولا،كأسطورةالحرية!عاشهاالتيهصرعنيسمعلم

3صيلتهمأنوالا،للفهمواالاصغاءيحسنأنالايملكالنديميكنولم

اًلواسعةجوالت4بعدثانيةمرةا!ولىامدينته،افنالاسكة!ريةلىاالامكار1منالمزيدويعر"ف..التهاماالكنبمنالجديدشيخهيمنحهما

هناكيجربلكيانقالاسعكندريةالى.شيءكلفيهاجربالتياتلكآلتيمعرعلىاتكنبدثامبينيغنرلاأيضاولكنه..ويس!نوعبها

سيطوةمنيفلتأناستطهـاعلقد.وعاناهواستخلص"عرفهماكليكنشفواناعمقبصورةعاشهمايفهملانمهياالانكانوان،عاشها

منيفلتوأن،المهرجاالادبانيمصيرمنيفلتوأن،الاز!ية1العقليةاستهدرامنهربالذيالازهرالىعادفدانهبل.؟!اج!يدةأرمادا

هانئةحياةيحياانبمجرد،الشخصيةالبولىجوايز،يةاحلامهأهيمنة!ن.ليدرسعاد،صغرصبيبعدولىهومنهاونبرمابهااضجرافيه

التهودمفريسةءدقعأنمناانجبرأيفلتانواستطاع،فيهامس؟ولية،لاأنلعله،والمنطقوالتوحهـيدوالمنريعةلفقها،منههربماكلجديد

الىوعاد،لمالمقاهيمحلى(الكببرةبالكلماتمنهجديوىلااللذياك!ليجسدهاتحسسالتيمصرحقيقةعنلثئامن"هربفيماركونتنصف

التيوالخبراتاثا!والمعالافكارمنالهاكلةابحصيلت4رأسهمسقط....ء

المثقفوا،اًلمجتهدوالبورجوازي،المهرجالا!اباتيحياةمنجناهاخلالمنمواقفهوتتحدلاينمووالايتطوولانديممثلرجلاولكن

ومعادفهأفكاره..أمنب1وفاريءوالموظف،الكادحوالازهري،الثرئار(بىهأث*صاء!وغاصحيلالهمثلعاشرجلافان.وحدهاالكت-

مصر..جميعآذ)لمكمن!استقىالتيمصرحولآدوركاهااتهوخبراالوافعومعاللجة،المعرفة1سائلوواللفهمبغيرالكتب"زودهلا،نفسها

وتجمتلوحهافقدتالتبممصر،المتخلفةالمششقةللجائعةاالجاهاة1بالك!نببغنيأنيستطيعلاقنلهرجلااًن.المستنرالراجحأبرالعفل

لتيوا،القديمالازهرردهاتفيالباردةالرخامأعمهـةمثلروحهايكنلمافىلما.ئفسهالحياةافهمعلىبالكتبالشعانوانالحياةاعن

الاشداقالمفتوحةأساببةالرالئخا!ةلىوقفيالروحهذهفقدتالاأفغائيلديناجمال،لجديداشيخهحقبقةلهيجلوكتا؟وجدقد

وهوعاد.مطمورةك!وزمنالرخامأعمدةتخبئهماكلالهامأجلامنالدربخآكنة--هذايطلقهماكلمنالاستفادخكيفيةولا،نفسمه

الجهلمنالمظلمةالهوةهذهمثلفوققفزتفداخرىبلاداانيعرفعاصفةنجراقيالىبحا(جهلنديم1كانفقد،كثيرةأفوالمنالل!مان

ظبم!والتنوالعاسمباللحريةوظلامااتساعا!هاأك!ةراووالملمتخلفوالفقرالمعلوماتلل-ت!م!ت!4وروحهوأعص!ر"بءسدهيخوضهاجديدة

حهبىالوالنتيءاكتففديكنلم،ولز".لاقتصادي1ولاجتماعي1اللذيالملتهب4عقلداخلفياكهائيالعمليشكلهااللجديردةالمفاهيموا

ويخطوا،ءع!حةان!رةينظرآنمنوسيورمهنظر""سيغرقالذيكيانشاءبرردهومألكليطحأنالااويئابىا،لتجريطاتكليرافض

الىيؤديأنيمكنالذيالوحيدالطر)بئفيبر،لتحديداللازمةالخطوةا؟"ومدركاومعلوماتهالجديدةأفكاره.بكليعودأنبدلاكان.محسوسا

ت!ك!لفوققفزتقدالبلادتلكأنيكتشفلم..كلهافهأهداوأروفةالكتببطونومنالكلامالكتبرالشيخلص،نمنتلقاهااتيا

الاهـحأثلاءومنا)حاداللط:قياصراعامن4صصجسرطىاالوةليكتنتفاخرىمرةنفسهاممرالىدللكدكليعودأنردلاكار،الارهر

.تحولانالهوة.نقفزبل3بلادهعاىوان،أهـ4!لوالمقهورةالمغلوقيعدىولببحصر،ا()مسمينمنالغتو.لببعرف،الطيبمناللخبيت

ملاكالىاو..والبنوكالبحريةوالمدرعاتبالمصانعمسملحذئبلىا.الواجبوعلىليقيناًوعلىالحههقة

ناجحطبقيرصراعالاذاكأوهذايكونولن،أيضاذ)نلمكلممسلح"ت!جربتخاض،للتلمغرافكعاملالنديمؤقلحيث،اللصعيدوفي
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أنءي!ربان-ال:دبربممتل-واصدلفردالمم؟نءئكلنشادا..انعيتيمرمفيوحةوهيالفهيرةنحاتالطي.لخوءعه

ا!-:-*"اءلخءرة9رجه-*،"خببنرومن4لمجررةمندص*رج4.أءلمررأخب!برأنز"تسمجلمكنلم!((مصره))قيالممتكأثقافةواعصرهأرشرغم

أء:عحروثلماءصرهوجهودأمنهزر"،فيهرزجمءو.بطللالحكيماوالصبوأفربهيو.ر؟ي!4كببماأ*يحملكانأتهالا،لنظرةاؤلمكعلىيحصل

أنه،رغم-تجربلكي!!وؤتؤملكتلأئلمكاهاالاالةفان،ررءبرمالنليء-لمجةلها3ءصران..نفاذاوأرورلدهاالصوابالىعصرهفيالرؤى

ولكن..أحنكة،ءأ،اتخ:هـةءصرخرجتأثدصورا.أملهاوخابجر/تعلىىالثرثرةالىلارحاجة،حي،تهاتفاء".للكلشامل.نفبرالى1

الةطووءناسةجمنأءشراتاختزالفيوالاملى،الهزيمةوويالا"ةخبقي،أمبونأفرادءمنبالمائةو،سعون4سبعلشعبالاتالمقل،ابةوكتاهـيالمق

.راءالوالىارزمنزيرتدارتياشإبينفيألافي/الاءلالىيئحولقدأاللعفنلاسى؟عصالن!"السئيجسدهافيبرالهوصالىرحاجةهيانماوا

العالمفيا-،ئدةاالعقافيهيالبورجواريةاكءريب!"اأم!لهبئكانتفيوووتصوقد..ج!أ!دمنالح-،ةالىوبرمة"إلرثحوالمتشاف

.عاءاآربرءينمنيقربمامنذالعإميلمةاكزعقىظوررغم-علها"حضرا..االقطاروفي،ركل-كيه.لخضلجالروحودأىاللعفنوابم؟شفجسدهلم

.ؤمرفهاللمبرهاارغم،ا-مائدةااكرعةاىمار"نتفاتأىمهستمانثللم(الافعانيالدينجم،ل)أورشنارهورينبر-."الفارقأن"الخيما"

،الكةو،ؤتالوذآكص-ىاليق!ببنوج"ءإىنظريرقىأوفا--فيكأمعرفة،السفحفييعيشونمن!نوازقمهفيبر*ءثموىمنبينالفارقنفسهو

ءيرها!اضجس:-لثمةيكنلموان،التفى1فادصةءمرفة!ا؟تأيرءماالمرتفعالمكاىهدافيسىبقىسببلالأفالد/نجمالالصئبحءا!ادا!

لي،لخبهـي.سءكأنالنديمحاولولذلك.الهاؤلمجالميخبطالمصرداكفي،والمشكلاتلا-اسأعامةاا)صو-ةمعالابخلرنهورلمولايرىلابحيث

ىل!ىاكحصول"ا،-طقية))الوسيلة1!4اللذي1لت"!مامن،أرلهمنفيم،الاوحآلفيليمدمه"سبءوصآخرور":بلالم-ثي-،زد!!هؤفانه

!انالذيا)ـوؤتوقي.مصرفيالروحاثرمثالعهناجبرثاثشوردائلللماذاا،لم"ر!رسأنبركنحيت،رالو!ا،حإتروا!الاصصليقى،1ءا

الىا!جدي!اًللفكروء*ولوبلة!وكعد!اأن!4يكتثفالن!.إماللعامةال!سورةبمرأنآضرووقتربن!4يس!!ءمكاظلراسهيجد

اتمهسكرافيالاميةلمحومدارسيفتتسحاريأعراكان،ةجلإب19الط-ة،تو).س،مكانهة.-والاووفكلر،دعرفءةد..والمشك!لاتلاتإس!

الجمعياتبرتكوينيبشرإمالنبكانوحيضم!.الحجازفيا!صريةالحاء-بئفيبمكانلرألى"ش،السفجفيرمكان!لقدءيه.،جتفظأنمنأكثريرلابربى

لتج!صكوسيلةحداثةاالاكثويةكهبر!،الفتركاتأواالااقةءيمه،ديركأ."..الأحلامتضللهأوانهبخس!يقلإلمهلاحتى،اللقمة

الممرية،السوقعلىالس!بطرةص!أعفيلتدأخلالممريةالمصرجوأزيركأفيثبأنمنمفرا!هلمولفايجدلاثم،اكريميرجدثلا!االىا-

المصربرةالوزا!ةفيوزيريندخ!ليفرضونوانفرزسبلونالانجاءزكانبوتقةفي،ءهـ4الجديدو"صورهالؤشيمكرشفه،ءو!فزبالئديم

عاصىواشبتسنيالازجليزقيالعقاروةالشركاتوأولىالاشغالواللم،لليةمصركارت.ال!ناريبممنعا!برةفترةتلكتكنوالم.ائاكأالاني،ريغا

كومفطقةعلىتنمتوئيأخرىوشركة،،المزراعيةسكةدتيةالا2صنواحياتتولم!عشدق،المتوحثرالشدقذاكقكيبيناررقوظوشكعلى

قصبزراعة-اا)زداع!يةالمحصولاتأهممنواحدعلىلءفمميطرأمبويالوسطعالمهاتودعأنوشكعلىوكالت.نهانياالغر.بريالاستصماري

لىللعمنهائي!ان!فسهجمدلهـيا-الضديمكانوحبما".كاها-ا)ممهكر؟الرأسمالجةآلغرابيةلحصارةاتتي،رلتجدرهاالابرهـلكيالىأبهدلأالرا

ألاعي!ان1يحدثكانحينما-التورةانفجاربعدالسص،ررمياثوريامهـهةعشرافتعا!قرننهاإيةمنالمرحلة1تاكفيتستكملكا)تال!ني

.ارجاء"وصرورة)1(بلةالمقدينعنيحد؟ولههمكانوا،الدلىزرورءنانعلاؤاتكفستصعع،واحدةاكت!اديةوحدةالىمآلعالتحويل

القوىمنمجموعةوتى:،!عها،العامة،ريرقىالحضأ(لتي!اراتلفسوتحكمها

نأي!،ولندبرمآى3-1882-9187ئفسءهاتىورةات12سووفي.رورياملاااعربفيالثمارعة

أبوذاله-سمجلاالقوية؟امةالولكن.لتعليماعاىكلهاجهـوده.،ركز

أصءجتنىءوكلآلاز،ء،ويرتهددهشىءكلأنكأقذف.ما!،كن.ااثبرامت!!وثقافة.أموتشطبقاتتوتدطبقاتممرفيهئاككاصت

--..-....أررالقسيادةمكانلاكأتزلتتهيأغازيةأخرىويقافة،الاح!نف!اررداتدخل

لمدللكي!ميعالقدلماهـالمفىلث-ىءثمةو.لتسللمئا%ثة"وة-*
........،الحدير!قىالمدأدسيو.برجةالااشدا!البعثهاتألمبناءمنئبهارباخل!لمن

لسلمطةوااللخلاقة:!ورأللفطوالثهعااللذيعنالآ!ف-لأراًرالاسمنيضة2اللعرابقاعدة1الىعنفذالنغسهاالثقافةهذهتجدانمون

الرقشأأةصوالماجوا)زاث،النترعواوالملةثالملكيةقارونشاالولايةوحمق،أكد،يمط:ورةنت13و.المدنقيالاخرىكليةالاوالفئلتالرفين

مرةتبرهـلاولالقضاياوالااف.والدينوالنبوةالعالمواستدا!ةاللفلاحينمع-الازلىانضحبةكاتا/لمتفي،الصمرةآلمدنازبةبورجوا

اك،ل!ى:أاسةالىطريقهيعرفرهاخاص،ؤااءولال:فه!وتتضدث:صعباآمتحإناتواجهآلغازيةاليةالرأسما1تلعلاقيطت-الملاكوصغار

ا،لامموصراعوالتقدموا)ء!ليما!مةووحدةالو!كأ،1-بئالاصخلىالت!"تخضع"ام،معهوالقهوالمستحيلوهوالقديمبا،لعالمأتتمسك

نديميجدولا..والمسرحوالصحافةوكوينهاالاجراطورياتوسقوطؤجربانسوىأماورهايكنولم؟5ظالوتالاؤلم!ر!و،االفقو،هوللجديد

!"،قا!فيكله،مصروو!ماز"0.11ووهـذافيير:ورسأنمنبر!اجالمزدوالسؤالدلكعلىالاجابةمفتاحالىتهت!دلمطالما-شيءكل

ير"حبىلوهكذا.ىهامصرفيال!قوليتنعلمابكلوحدهعقوليرثكألأناجديدواكلهالقديمتجربانالاأما!اايكن.لمالمقعىكشفر!يالقاطع

!في.الى..اياتراهمؤلفثممعلماثم،اتياأدلىكانافىيندرمالازهـ،تمنومزيداوازحسرةالمرلأارةالاأيهمامنتنوقولاكله!

-إصجدةمنووبرىلا،أسبوعكلمؤالةكا!بيكوىبأى.كأفيولاللمالاؤلءإىاوأالقد.بممنيءبرنتمؤ!ةز*دلما!،.ارو!.قى

بئ،افشلكي..هذاكلد"،قتىلكيكأالفرصيجدحتىكلهابر*؟:هالحسا،برهاوص!نه"ا!جدلأيدتممثلردطعاجزةوهي.يسعفها4منلفهكبماء.!رود

منعا.ماثثلافينخمسةمنوكلماز"أ/فكارها.لانيىمهمداف!شيءكلالناريخفي-النديموكان،تجربأنمناذنللهابدفلا،،اصدة!فعة

والمنافثكأوالافكاراسا!ناطأبهتشافوالمسامرةوالم!اكةالتشرد:الممزقةؤجاهـيرها!كلالمثانياكلموذجهو-معاال!كبماالخاقوفي

آروعملفيلندبر،اي!سبسممكذا..،الجد.بدةالظديمةالكبشقراءة،(فيويوقيلهااللفرماناتوالالهيالحقذاتخلفةالمهاطاغيةاالخلا!ة

اًاـشا!.أحدواوقتفيالملحمىوالبطلئيالملحماللشاعرق!عةالمعاطيالزراءة؟المهلطلتمصدروالامةالمستيرالنيابيوا!حكمالاالستقلالام

،يسهـ"كماهابفكرهفهاويكتنئيعرهاولرا،1ويحفظاللقيم.،بجلاللذيوا!صوراليةان!ضاجيةلقيمالخاصعةالتجارةأم،الفقرةهلكةالمسة

؟موجودةفيأموالور؟،سخبراتتتطلبالىاءياالصضاعةأم،ساحقة

الارضءصلاكمناورماعيلالخديويافترضهالمقارللةدين-االمفاترومسك(الد-بياحسإبأم،والهنطق!يعةوالتذرلتوحيدواالفقه

ات!الستالارصعلىالمىضحقةالضرائببدفعازمهـمأبانبرصالمصروصعلمميكانيكاواوالكصمياءالطب!*باتأم،المدزكبماواجاريالةوالقاتون

الس:واتبعدا!ضرائب!ذهنصفمناعفائهممقابل،!دواكاطةإلارق-دإدذاتي!ةو؟المداؤعإلمجمعة-الالاتالبخارية1والقاطراتالراجل

كاملة.بالضرائبوطالبعزلهفبيلقالغاهعادولكنالست؟الطاقاتاااسنيعةو"لبنلدق
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ناالاخرونقرروحين،الحماةلمجر.د0.للحياةالعظيمةالقيمةهذهكليأتيوالذيلصفاتاهدهكلفيهتنجسدوالبطل،بخي!ا)"

.إ"..رالقرانفسنديميتخدللم،،!انفسيسلمواوادا.رأسهاعلىواقفابرجماعتهالوثيقارتباطهإخلالمنلالافط

يعبيلا(الارضواحتهـلال،أمةفنا،.ن!يلاجينسهزيرمةأنذللكقائمهومابجيليكنفيانالماحميالبطل9الملحميالشاعركان

معركأوخسا!ة.و،النمووادنطورواننعلملدالتواعنلناسايكفأن"قائمهوممايخت،رانالجديدينوالشاعرالبطلفان،ه.جسيدأو

حربهكانتفقد،أننبهحر1نديمفليواصل.الحربخسارةتعنيلاللزهـناللدائبةالحركةين،لسبما،ور:لىالمستفيالتاريرحير"،سبصا

الصصكريةبالقوة؟ستطاجالذيعرابيعليهفطعها،البداية.،امذهوبالمحاقظةيكلتىأوالحركةهذهيرجمدملوليسى،داخا"فيوالجماعة

الكبراءواجماعالاجتماجمماوالاحترامالمطاغيةوالشخصيةالرعامةواالىقائمهو"انشرالاحنبجاوزان؟!،الجا.مدةاطاطأ)تهاعلى

النديم،إلجيشوالزعيماللقائدهويكونانهذابكلاشطاع،ءيىالمعنىهـووهذا.اقا!ض4فيالمشاركأإوالىيرمومأنينبغيرماتميرالت

النلىيممليواصل.و!،قها!مهافيديمالنذابالتيمصرجيشأوانروحهيوهذه،.تالمصالناريرخعاىالل!انأضافهالذيالجديرد

ائجوانب.ترلولم،قائمةزالثمااللجديدوااللقديمولعكلةلانحرلابهتصبجحتىشالمقا،تشاللخطبالاز!لجمهوعاتفيلفئان،1نفخهاا)تى

ولم،وغامضةمجهولةالقديهمذلكمنالبقاءعلىوا!ادرة-لةالاصالاز!نهداحملوقد.أرديمالا"يداسمهحيا-،ناازجبب"ن

اتجديدةزللارضبعديطوعولعوقاكىجأصتوحشاىلهاد!دأيديزل.لماخيأ!بطلسآ(للجديدةوبضطأ*،.44الماحو-ةرقاءتهجديراءقلا

المباثرةالسيطرةأىورءح.نفسهالتاريجم"القديمة،عليه.ايضاأالامامالىيدفعهوأىأفعالثانقصيمتكملأ!يريدانه

تماماانهارتقدللقديموالافضصطد!ةواللشاسيةواررقا!ةالا!ا!ةمتحجرالقديم.المتوحنتىوالجديدوا!سنالقديمبينممزقاقعوالوأ

...ا،عطقوفيالارضفيضارلبةزالثما!ورهأنالا،أ!كادأوعنالواقع1نجعدهبصورةومتطور"رنواللجديد،"هزعةبصيرةوءضخلف

الالماء!شراتوىاءحقيفتأخفىوانبنفسهالنديماليهاافليذ!ولا.مخيفةدرجةالىوصطرمقاسايضاوهو،تصدقلادرجةالى

اثقيئ.بينالتقريب1منأولابدو،،اربهمايرابطجممروجودمنبرد
لمحقهدقدكانفاذا.جميعا8امأواوهناكمعركنهفهنلك،لاهـياءوا

باسمهاتجماهرامامأالمكشوفةاتسياسيةاالمعاردخوضعلىالقدرةأقريبأنيبدوول!ن.ممكناأمراالجسراقامةتكونح!نىالم!نباعدلمنجبن

والجذيدةالقديمة-المجردةالافكارزالتف،ا!بنما!4و!أتفيما!،كيرالذيالقديمزقريبمنمرةألفاأسهـلى!الجدإد

الداعية-رأسفيزالوما،لمجإطاأ!ىولديالواقيوا،ار!ادهـيةالمعرأفةمنيكفيماهناكوليسى،لتقريبهوسيلمةلاكتشافالوقتمن

ح!برآلرواياتمؤأفالخطيبالهمحقيالكاتبانتاعراورلا!وكروقمادر!يهأصيلاهوماواتخلاصالهحركعلىالقديملاجبارالخبرةوأ

..-!...!ءكائتواذا.المنشودةالر،حبعثعمليةفيبه(للاستفادةلبكاءاعلى

وهدا!قائمهلكلاماالىسهولهرالتوما!كيرةواًجوا،4الاسئلة.

ينتصرآويموتأناماانه،أب!ايخمدلاالملحهث!لىالبطمنمىلنوعا"ك"س،اولديفالواقع،الحدهذاالىالغياد"صعبةاجرد"االافكار

وسحنته.آلضلحننهغروانصىا.،قت،لفىيشمرأواًلىفياداًأص!ب،انتماءالاتهمواوعلاقاهموقيمهمبطبقا.نهـومصالحهم

يغرقأنمنفكاكايجدلاواكديم.كللإ،119لمتغلبيست!-لي!كاددرجة

أخرىاتسنواورغم،كاملسنواتتسعالريففي9!روباقرغمأأ،لادهاحديموتصجمنالالنفم!4يخلصفلاكا"هقافي4نف

ميدانيهجرولاآسلحتهاسهخدامءنيكفلاالنديمفان،المنفىمن.الحبفييغرقأو،ازءأسموارةير-ة-عر

وروحهامصرعقلكانفادا.والكتابةالتفكير%باسلحتهالقتال

افتراحواالاسئلةطرحعنيكفأنلعقلهيمكنفلا،ودوحهعقلهيشغلانيجدحينالاالمعاه!أبروهـ!بالفنالخلقيفارقلافالتاريج

.أ؟كروالهزيمة.الممضالبحتعنتكفأنلر،حهيمكنوالا،الا!وبرةلموررما،ا!إر(يخأهملهامفقودةحلقةاستكمالمنبدلاأنالمؤللف

والمعداتافعلم!باوالقوة.الانتصارعلىقادراكانمنهو.قوةالاكأرأن،يعينهاأىيصضطءلم"لانهربرما،نفسهاللحفيقيالثخ!ىيرعش

واللحيلةوالذكاءوالنماسكبالتنطيمأيضاولكنها،حقاوا!صناعةهدهفيكااملاكاىولوحتى،التاريجأرالخالق"المؤللفيجدحبماأز

لتجرجبياالنديميظنكما-ذلكوكل..ابالولاءوالاحساسوالايمانبقىلوانسانيوغراقاوجاسخيفاشيئاسصيكونفاز4،-للكأا)مقطة

الثيالموحدةالحديثة)بمالشرأبيةيكت!باق!ا6ا!داث!ورياررألي،الغرايبةالحبفصةتبرزوهكذا.ا!ق!ماتالممسوحك!الهعاى

نتاجالموحدةوالامة،المداراسفصولفيموصهـةحديثةأمة!ظقصفةالف!ا!قتضحولكي،4الانسافيصفةالت،ريخ.لمه:حل*ي

منلهابردلاوالامة.ذلك)كلن!اجالااافنالتقدم!ما،افمقدمولكن.جميعااآفنيالع!لوااء،رلمخ11لبطل4ونكفنالشخصياحضورا

يهبع،لوالولاءفلا.لله.أصلهالولاءولكن،6الولاءلهؤدينرأسالميؤلففانوالذا،برحرهافي1وعا-ورلمصرعاشقاكانا)حقبقيالبطل

كلسائدهلووحتىالحليفةباسمتسمىولو،الله،امرمارخاءهافقدتمثلهاأرملة،مثلهامتعبة،كمصرفقيرةالحبيبةيخلق

قالمنفىاهناورغم.الرخامأعمدةكلبحمده)هجتأكار!صالمايخمثارهاتحيط،رخاءهايعب-!منالى،كأوبحاج!-انضظاروفيالؤديرم!

اًلخليفةمقر،انننفسمهماالالصتانةالىدليذهب،جديدمنبهقيوابرص،هـ!القديمةالاستوراءمصرملاكحتصيعمثلماملامحهاوتض"-عالمشكلات

وجهلهوجمودهالقديمعقبماتكل4فبت!جسدا؟تذييقالمتالسلطانمنرسمهل؟!اففصائعةالملامحتوصيحقياللجديدةالاصواءتسعفولا

احدعلىيشنهااخيرةابمعركةغليلهالتديموليرو،استهوشراواتخلفهاللى.بممليكاد،الكفاحكبكماالحبفيال!،شقوالبطل.جديرد

.(العن-قالر،زهذاأتباع"اللطريقفيىحتعهاي!معيكادولا،4فبلمف-ع!حتالر:جمجة

؟قعتأنهايعرفحتىعليهاال!ثورفيالقويالاهليراودهولا،اليها

"7.***يعيدانأجلمنكفاحهكانمثلمابخطوةخطوة.الاجانب"!ريسة

!ئاكودفنبالالسزر،زلآمنفاهفيتء9فيلنديماانلن،يقول،التاريخوأ!عمرهابرطلوهـو!فسهء-دهايسنهأى،ا)ت-،ةالىالحةيز-"مصر

لهلببت"ليهست41يرردةفالحقببقةاللحقبقةب،ذهيكغفيلاا)فنولكئقدالضائعةحبيبتهأن.ليمرفلمفالند!.التجاةروحفيهايمفح

وش".،ممرفقدلاق"يرهوتا!ئديمان.القنفي"!نىبلملاإبتواا"!نصم!ج،سخالىاونحولتأوروببةألرةتدخادمةاصبحت

الىالةديميعودولا.هناداملهيفقدكم،نهلمف!هايفكروهوكموتالايرةادط"تبدأ،يامبئوبركدها..لسلوكواوالمشيةالملاابرس!أغريب

...وأألاحنلالباأ"زيمة"مص،!باكيالرطقى،ولضرة

المةفى،فيؤجمقىفألجن!.مامدةجشةالضهاد9يعلالانه..أبراممر

!فيعودهوماأ**،

دائماثمة.لكوى،ات"ىقدثيءكلأنتلمرءيىوحفحين"..

حشبمةسامبياللقاهرةنكتشففاننا،تبددقدأجلهمنن!شماكلأنيلوحوجبن.بر!اية
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